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مقدمت 

في إطار المشروع الحضاري الذي تتبناه -باقتدار - رابطة العالم الإسلامي 
لنشر ثقافة الحوار وتجديد الخطاب الفكري» وني سياق مشروع التنمية البشرية 
للأمة في إطار توحدها وتلاقي شعوبما على كلمة الحق بحتًا عن موقعها المتميز 
على خريطة العالم» واستكمالاً للجهود البحثية والحوارات التي تحرص عليها 
الرابطة في الدفاع عن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف ومقدساته واحترام رموزه 
العليا التي ينبغي الحذر من الاقتراب منها بأي من صور الإساءة؛ يأتي عطاء 
مؤتمر هذاالعام حول حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق 
الدولية»ولعله يوّتي ثماره المرجوة ونتائجه المومّلة في إعادة القراءة المنهجية 
الدقيقة لمنظومة حقوق الإنسان التي قررتما الشريعة الإسلامية كاملة غير 
ی ا و و ووا وا عات الف ا اد رار 
والجدل حول تلك الحقوق» في مراحل عَصّف فيها الأقوياء بحقوق الضعفاء 
بكثير من صور العنف والقسوة والبطش» مع تغليب قانون القوة على قوة 
القانون! 

ومع استشراء صور التجاوز في الممارسات القمعية التي يشيب لها 
اولان ين تخل الأرفن و تنم ادان و تهب ترات المرب 
وينتهك موروثها الحضاري والتاريخي والإنساني» وتر شاا الغسكرية 
والشرطية والقضائية والبحثية والعلمية» ويقتل علماؤها الكبار» ويقتل الملايين 
ن أانها بر بجربرة رى انحت ادل رظي فى مطالم القرة الادئ رالحشرين 


کک حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
مع التشدق الدولي بحقوق الإنسان وحريات الإبداع» وشيوع حد الفوضى 
والتجاوزات- مع هذه المشاهد الدرامية وما بينها من تناقضات صارخة بين 
التنظير والتطبيق» وبين الشعارات الجوفاء وممارسات الواقع الآليم؛ تقف 
الرابطة عند مسؤولياتما التاريخية البحثية في صياغة محاور هذا المؤتمر؛ من 
باب استكشاف الحقائق والبحث عن حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق في 
سبيل الببحث عن طوق النجاة للإنسانية كلهاء» حتى لا تة تقع فريسة للحروب 
والتصادم والصراع في مقابل ما یمکن أن ت تنعم به من شيوع قيم السلام والرخاءء 
وهو المنطق الذي طالما أسست له الحضارة العربية الإسلامية في عصر نمضتها 
على مدى أكثر من ثمانية قرون من عمر الزمان؛ تكلّم فيها العلم بالعربية في كل 
انه و الها اا هو اون ارات ر ر 
المستوى؛ انطلاقا من رحابتها وموسوعيتها من جانب» وإنسانيتها الأكثر رحابة 
وعمقا من جانب آخر» حيث استوعبت كل الجنسيات والأديان بماتمتع به 
المسلمون من صيغ التسامح واحترام ثقافة التعددية والتفاعل مع الآخر تأثيرًا 
و 
لعل هذا المؤتمر برسالته وأهدافه وغاياته يحقق الآمال الكبار المنوطة به 
في دراسة طبيعة (الحالة) العصرية لحقوق الإنسان من حيث التأصيل للمنظومة» 
ومتابعة رحلتها التاريخية وصولاً إلى الواقع المعيش بكل مشكلاته وتحدياته» 
ومن ثم جاءت هذه المشاركة البحثية في فعاليات المؤتمر في محور: حقوق 
الإنسان بين النظرية والتطبيق» حول جزئية «حقوق الإنسان والخصوصية 
الثقافية والدينية)» تبداً بمدخل حول تحديد مفهوم الخصوصية الثقافية 
والدينيةء وتحليل مطلب تغليظ العقوبة على منتهكى حقوق الإنسان في الحياة 
والحرية والتفكير والتعبير والتنقل والعمل والتملك والمواطنة» مع مطلب 


حقو الانسان والخصوصيت الثقافيت والدينيت a‏ 
توجيه العقوبات إلى مزدري الأديان ممن يوجهون السّهام إلى المقدسات 
والثوابت والرموز» إما من باب الجهل أو العناد؛ أو من باب (الإسلاموفوبيا)» 
وقد تركت آثارها جلية لدى دعاة نهاية التاريخ أو صراع الحضارات ومن سار 

وتتحول وجهة البحث إلى دراسة عموم الحقوق في علاقتها الوطيدة 
بالخصوصية الثقافية والدينية» ثم قراءة بعض حقوق الإنسان في المُطلق والعام» 
مع وقفة خاصة عند حقوق الإنسان في التعليم والتعلم» والبحث في آسرار 
الكون» إلى جانب حقوقه في المواطنة» وتوجهات الفكر» وصولا إلى حقوق 
السرة وأفرادها على اختلاف مواقعهم» وانتهاء بسبل ضبط العلاقة بين 
الخاص والعام ني مسألة الحقوق؛ إلى معيارية التعامل مع المنظومة كلهاء في 
ضوء احترام مفهوم الخصوصية الثقافية والدينية على وجه التحديد باعتبارها 
الإطار المنهجي الحاكم لحدود هذا البحث. 


دو ا 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
(۱) 
تمهيد: حول مطهوم الخصوصيم التقافين والدينيي 
يظل جزءًَا من حق الشعوب والمجتمعات والأمم؛ أن لا يعتدي الآخر على 
مقدساتها» أو آن يمس ثوابتها آو يهين رموزهاء أو أن يقتحم حقوقهاء مع احترام 
دلالة الرمز الثقافي والفكري الذي يجسده أبناء الأمة ممن أَرّخوا وأصّلوا 
وأسّسوا للمفاهيم» ورسًّخوا للقيم التي تكتسب أبعادًا تاريخية تمثل جزءًا لا 
يتجزاً من مقدرات الأمة وذاكرتها التى يجب على أبنائها المحافظة عليهاء وإلا 
وقعوا -والأمة معهم- ضحية ضياع شرعية بقائهاء أو فقدتٍ الذاكرة بحسب 
منطق أحمد شوقي حول وجوب تأصيل هوية الأمم من خلال احترام تاريخها 
E‏ 
أو كمغلوب على ذاكرة e‏ 


وربما كان من مقاصد العولمة الثقافية؛ أن تحقق م بعض الغايات الخبيثة في 
تجاهل تاريخ الآمم» أو محاولة مسخ ذاكرتهاء أو هميش وَعيهاء أو التلاعب 
بأدمغة أجيالهاء لتقع فريسة ذلك المفهوم الأوسع لعولمة الفكر والوعي على 
حساب طبيعة الانتماء ورموز المواطنة» أو شرف الانتساب للأمة والأرض 
والوطن والدين واللغةء مع تجاهل واضح لحقوق الأمم والشعوب في 
المحافظة على كيانها وآثارها ومقدراتها ومنجزها الحضاري؛ في ضوء احترام 
الخصوصية الأقليمية والإأنجاز التاريخي. 
طبائع الدلالات ورصد آدق الغايات؛ على غرار ما صنعته حضارة الأمة العربية 


حقو الانسان والخصوصيت الثقافيت والدينيت 
اللإسلامية بماتمتعت به من صيغ الرحابة والعمق والاتساع والآصالة على 
المستوى الإنساني الملموح والطموح؛ ذلك الذي احتوی مشارکات مفکري 
كل الآأجناس والمذاهب وأصحاب الرسالات السماوية فنالوا حقوقهم 
وغاشا في سِلم وآمان. 

كل هده الا ر دا يان رجرب أخرة درا المرب اا 
داخليًا -أولاً- من جانب أبناء المجتمع الواحد قبل غيرهم» بما يجب أن 
يتمتعوا به من ثقافة الثقة التي تبعث على احترام الذات» مع المحافظة على 
تراث الأمة إحياءً وتجديدًا ومساءلة ومراجعة ونقدًا وتوثيقاء إلى جانب تأكيد 
ثقافة استدعاء الموروث من قبيل الاستنهاض أو الاستنفارء لمن باب 
المفاخرة أو الاستعلاء على الآخر» أو قبول الازدراء والتردي أو التماهي مع 
الاخر. 

وفي نفس السياق؛ يجب على الآخر أن يتعامل مع موروث الأمم العريقة 
وتواريخ الشعوب الأصيلة من منظور ثقافة الاحترام لا التجاهل أو 
الاستخفاف» وبمنآى عن محاولات التسطيح أو التهميش أو التحقير» فمن حق 
الشعوب أن تعتد بعطاء تاريخهاء وتقوية ذاكرتهاء وتقدير إنجازها الحضاري 
دون خضوع لمنطق التبعية» أو محاولات الآخر تعطيل مسيرتها في إنتاج العلم» 
أو إيقاف المشاركة في عالم المعرفة بُغية الاكتفاء والرضا بمحنة الاستيراد وأزمة 
الاستهلاك, بما قد ينتهي إليه الأمر من قبول حالة الاستسلام أمام منطق الدهشة 
والانبهار إلى حد التماهي مع الآخر,ء أو القناعة بانيزامية الذات» مع فقد الثقة 
بهاء وهو ما يؤدي -بدوره- إلى مزيد من الإحباط والاأنحدار الذي لا تتغياه 
الآمم العريقةء ولا تتمناه لأجيالها في صناعة المستقبل كي لا تفقد شرعيتها في 
البقاء بين صور بطش الاأقوياء. 


8 حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
ولا تكاد الخصوصية الدينية تنفصل كثيرًّا عن الخصوصية الثقافية؛ إذا ما 
سلمنا بالتعريف الأوسع للثقافة بنا تعكس كل ما يفكر فيه الإنسان» وما يبدعه 
وما ینتجه» وما یحلم به ویتخیله ویتصّوره» وني صدارتها ما یعتقده ویدین به؛ 
صحيح أن الآداب بمختلف آنواعها قد تعكس الحالة الإبداعية وتحكي كثيرًا 
من أحلام الشعوب» ليبقى ما يفكر فيه الإأنسان ج ز۶ا لا يتجزأ من معتقده الديني 
الذي ينبغى احترامه وتقديره على مستوى حرية اعتقاده وإقامة عباداته وشعائره» 
والنشور والحساب والثواب والعقاب والحض على مكارم الأخلاق والنهي 
و۶ 
عن الفحش والرذائل والدنايا والعنف والقتل؛ في مقابل نشر السلام والتصالح 
على هذا المستوى؛ تسير حقوق الإنسان في الاتجاه الصحيح الذي صاغه 
رسول الأمة ومُعلّمها وزاهدها؛ النبي الخاتم محمد بيا منذ أسس المجتمع 
الإسلامي المبكر في الصدر الأول على ساس من تأكيد منظومة القيم العلياء بما 
الملهوف» ومعاملة الأسير» وواجبات الجيوش في الحروب انطلاقًا من احترام 
حقوق الإنسان» وعدم العدوان على العْبّاد في صوامعهم» ووصولاً إلى النهي 
حتى عن مجرد قطع شجرة» وهو ما ينسحب -بدوره- على الحض على غرس 
الفسيلة إذا ما قامت الساعة وهى في يد آحاد الناس؛ تقديرًا لحق الإنسان في 
الحياة حتى في أشد اللحظات حرجا في مواجهة الموت. 


الأشلامية ألتى تدعو إلى الاعتدال والوسطة وقنأى عن التشده والنعصبت 


حقوق الانسان والخصوصيتة الثقافيت والدينيت CE‏ 
المنهجي في قضايا المشترك الإنساني والثقافي والديني بديلاًعن الصراع 
والكراهية والعداء الذي يدعو إليه خصوم الإنسان. 

وبذا يظل احترام الخصوصية الثقافية والدينية مؤشرًا من مؤشرات التحضر» 
بما يتطلب تشريع العقوبات الواجبة حول ازدراء الأديان» أو محاولة انتهاك آي 
من المقدسات أو الثوابت» أو إهانة آي من الرموز الدينية» وهو ما يبحتاج وقفة 
أكثر جلاءَ في التشريعات الدولية؛ بما يضمن احترام الإنسان وقيمه وعاداته 
وتقاليده الاجتماعية» ومقدراته الإنسانية؛ كى لا تختلط الأوراق» أو تتداخل 
الرؤى» أو تعم الفوضى» أو ينتشر الفساد» وهو مايتناقض مع منطق احترام 
حقوق الإأنسان في سياقها الصحيح. 


کک حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
(۲( 
حول عموم الحقون في سياف الخصوصيم الثقافين 
إذا كان أدعياء حقوق الإإنسان في هذا الزمان الذي تعاني فيه الأمة الإسلامية 
من تداعيات رحلة (التعب الحضاري)» مع حالة الاستلاب أمام تقدم الآخر 
بعدما نقل منها العلم ما نقله ني عصر مضتها ونبوغها وتفوقهاء حتى جاء اتسناع 
الشقة في عالم المعرفة والتقدم التكنولوجي بين الشمال والجنوب؛ دافا 
الأدعياء لأن يتشدقوا -بزعم سبقهم- بالتباكي على حقوق الحيوان بالتأفف من 
ذبح الخراف في أعياد المسلمين» ويغضصون الطرف عن مجازر أعداء الإنسانية 
وهم يقتلون الأطفال كل يوم» ويرتكبون أبشع الجرائم مع المستضعفين من 
النساء والشيوخ والآسرى» مما يجعل واجِبًا عليهم أن يعيدوا النظر في منظومة 
الحقوق التي قذّمها الإسلام للإنسانية كلها في كل حالاتا: في سلمها وحربهاء ني 
غناها وفقرهاء في معاناتها وانفراج آزماتهاء وهي المجالات التي تنسحب على 
حال الأفراد والمجتمعات في أوضاع نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 
حق اللإنسان في حياة صحية آمنة في مجتمع آمن يقدر كرامته وإنسانيته» 
e NET E‏ 
الإسلام ما لم ير خصه للعامة: # َعَلیاخَمم حرج وکا ل الچ حَج و عل 
امرض و E‏ حل جلت ری ون ھا آلا ون برل دب2 
عَدَابا ينا ٭ اح ۷ كما نص مرارًا على حقوق اليتامى» والمحافظة على 
أموالهم -إذ وجه الرسول الكريم ئي بتكريمه لكافل البتيم- وكذا حقوق 
ا والمطلقات والسائلين وأبناء السبيل والغارمين وغيرهم من ذوي 
الكرب والمشكلات العارضة أو المزمنة. 


حقوق الانسان والخصوصيت الثقافيت والديتيت 0 


وقد راعى الإسلام حالات الضرورة الناتجة عن قسوة الظروف الطارئة 
للإنسان إذا ما ضاقت به السبل» فكل حق المستجير في وجوب الإجارة» وحن 
المبكيت ن الافانة وج الاسير ق خن الافلة وخ المرفن ف 
الرنارة وخ الميت ن الدفن وشي رالناس ف الاوة و اة الجنات الى 
جانب الحق في الصدقات والزكاة لفقراء المسلمين» وصولاً إلى حق الطريق في 
إماطة الأذى عنه» وأن يكف الإنسان عن الناس شر لسانه ويده إذامالم يقدم 
خيرًا أو لم يستطع» فلا أقل من أن يكف عن الناس بوائقه وأذاه آو أن يصمت» 
وكذا كان حق الحيوان في الرفق به ورحمته» ومعروفة قصة الرجل الذي سقى 
كلبًا بخفه حين رآه يعاني شدة العطش» وقصة الهرة التي دخلت فيها المرأة النار 
حين حبستها؛ فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

وقياسًا على قراءة هذه الأرصدة من حقوق الإنسان -وما يشبهها كثير - كان 
تو جيه ارحص الإلهية في العبادات بقصد راحة العبادء وإزاحة أسباب الضيق في 
إرضاء النفس مع إرضاء الإله -جل وعلا- فكان منطق التخفيف على ذوي 
الحاجات والحالات العارضة» مثل قصر الصلاة وجمعها في السفرء وإفطار 
المسافرء إلى غيرها من مقاصد التعبد لله وصور أداء الصلاة بقدر طاقة المصلي 
وجهده قائمًَا أو قاعدًا أو غير ذلك» إلى جانب تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفرد» مع التيسير في حساب الدخول في الركوع لاحتساب الركعة» أو 
الدخول ني أي من مواقع حركات الصلاة بحسبانها في ثواب الجماعة» إلى 
الوضوء وبديله التيمم» إلى غيره من صور التيسير الذي هو أصل ني هذا الدين 
الحنيف بعيدًا عن التشدد والانغلاق الذي قد يؤذي النفس الإنسانية أو ينفرها؛ 
فهذا الدين يسر بمراعاته ظروف آحاد الناس والجماعات على اختلاف 
ظروفهم وملابسات مواقفهم إذا ما حلّت بم الكوارث أو أصاہم الأذى؛ كحق 
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زفت الا خرين اذى طا للقاعدة الا اة اة( رزو 
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(۳() 
ضوابط الحقون في المطاق والعام 

ولانه انسان فقد کرمه ربه منذ خلقه ونفخ فيه من روحه» فاستخلغه في إعمار 
الآرض مباهيًا به ملائكته: إن جال ف رض حلي 4 [ابقرة ۳۰ حتی إذا 
أبدت الملائكة رغبة في مجرد العحفظ والتساؤل أو الحذر خوفًا من شرور 
البشز: #قالوا امل فا من د يي فيا وفك ألدِمَاءَ سبح مدد 
قرش لك € [البقرة: ١٠۳]؛‏ آكرم لاان وأنصفه لأنه -سبحانه- 
يعلم ما لا تعلمه الملائكة منذ علْم آدم الأسماء كلها بأمر منه -جل شأنه- 
فكان الاصطفاء وإعلان الاختيار وإعلاؤه» ثم كان الاختبار الأزلي لينزل آدم 
على إثره من الجنة إلى الأرض» حيث يتجلى معه دور الإإنسان في إعمارها 
خليفة لله فيها بما يُقدمه من مقاصد الخير في مقابل صراعه مع انحراف النفس 
البشرية وميلها -أحياتًا- إلى الشر؛ إذ صتفت إلى ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء» 
ونفس لوّامة» ونفس مطمئنة» وبحسب تحمل الإنسان للأمانة التي أشفقت منها 
السماوات والأرض: # إنًا عرسا لمان عل الوت والارض والحال فا أن 


ا it‏ ا ور ےرک م 


سملنها وأشة ا کان وما هوا € [الأحزاب: ۷۲]. 

هنا تتلاقی حقوق الإنسان مع واجباته» فمن حقه إعمال ما سره له الله من 
كائنات الأرض من حيوان ونبات وجماد» إلى حقه في الأمن من الخوف 
والجوع والفقر إلى حقه في حياة النفس وحماية المال والعرض» إلى حقوقه في 
حرية الاعتقادء والتمتع بالطيبات التي أحلها الله» إلى حرية التفكير والتعبير 
وإعمال العقل بما لا يخالف الشرع وبعيدأعن انتقاد النصوص الثابتة أو 
تجاهلها؛ بدليل النواهي القرآنية عن تعطيل العقل بشرب الخمر أو غيرها من 
الموبقات» فمن حقه إعمال الفكر وإبداء الرآي في ضوء ما أتيح له من مصادر 
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العلم والثقافةء والإلمام بما حوله من صور العطاء الكوني الذي سخره له ربه 
-سبحانه- ومن حق الإنسان أن يزرع الأرض» وأن يحصد من خيراتها بما 
يضمن للبشرية البقاء» ومن حقه أن يجني حصاد عمله وثماره موزعة بين الخير 
والشر؛ ألم يمنحه الله حق ذلك الاختيار؟ * لأ كاه ف الذي دين سدم 
الي € [البقرة: »]۲٠١‏ كما منحه حق الاهتداء لسبل الهداية والرشاد أو الخواية 
والضلال: # ول ال فن رن فنا فمن ومن سا فک € [الکہف: ۲۹]» 


a 


كما منحه حق السؤال عمايجهله من أمور دنياه وآخرته: # ملوك گی 


2 


ھم کے < ےر ےہ ے2 ےم ھ<>ے صد 
الحم والْمَيْسس € [البق رة »]۲٠۹‏ وسڪلوتلك عن الْمحيض # [البقرة: ۲۲۲]» 
M1 Ars‏ 


ر232 ےر ص2 صل ھر م 
يلوك عِاَلأَهِ َة € [البقرة: 1۲۸4ء # يسكلوتك عَنِألكّه ر لحار € [البقرة: ۲۱۷]؛ 
وصولاً إلى السؤال عن الساعة وأشراطها. 

وتتسع دائرة الحقوق الإنسانية في ساحة المفهوم الإسلامي الرحب لتشمل 
البشرية كلها؛ حيث تتمتع بعموم الخطاب الإلهي للناس كافةء فكان الخطاب 
لأا لتاس € دالا على ذلك الشمول وتلك المساواةء وهو ما أكده نبنا كلا 
وقد آوتي جوامع الكلم التي انعكس جانب منها في خطبته في حجة الوداع؛ بيست 
جمل تحتاج دراسة متأنية من علماء اللغة؛ لما تجمعه من تقدير منزلة وحدة 
النوع البشري» واحترام تعدد الفروع تحت مظلة المساواة ونشر العدل للكافة» 
واحد وإِن آباکم واحد» کلکم لآدم» وآدم من تراب ليس لعربي فضل على 
أعجمي إلا بالتقوى» أكرمكم عند الله أتقاكم»'» حيث تتجلى هنا روعة هذا 
الدين الحنيف الذي جاء بالرابطة الدينية بديلاًعن رابطة الدم وتعويصّاعن 


(1) ينظر في تحليل الخطبة: كتاب (النثر ني عصر صدر الإإسلام وبني أمية) للدكتورة مي يوسف 
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محنة العصبية البغيضة» فمنح الإنسان حق تجاوز الأحساب والآنساب 
والعنصرية وروابط الدم؛ إلى حيث مراعاة الإيمان وتوحيد الخالق المعبود» 
زا ی ا و ق ا ا ا ت 
مظلة التوحيد والتقوى» فتكون مؤشرًا من مؤشرات تقدير منزلة الناس. 

ا ا ا عت ار ار ا لوریت 
والسال باي سباق الصحبة أو روح العداء؛ جاءت الحقوق واضحة بين الرفاق 
في إقرار علاقات الإنسانية وصيغ التراحم E E EE‏ 
الکفار راء ا ْم € [الفتح:۲۹]ء وهو ما يجعل المؤمنين كالبنيان المرصوص 
یشد بعضه ا ومايبعثه بينهم من صور التواد والتعاطف والتراحم 
والتلاقي» ليصبح القوم تحت مظلة الإسلام (كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى)» وهي الدعوة الصريحة إلى 
وحدة الأمة حماية لها من خصومها وأعداء دينها. 

وبذه السماحة وانطلاقهاً منها؛ اتسعت دائرة العطاء الحضاري للإسلام في 
حرصه على احترام حقوق الآخر في الحوار والجدل بالحسنى: # ع لل سيل 
ريك باليكمة والمووظة اة ود لهم يالى هى أَحسّن € [النحل: »]٠١١‏ وهنا 
تبدو ساحة العلاقات الإنسانية نقية صافية منذ التأكيد على الحق في إفشاء 
السلام على من تعرف ومن لا تعرف» إلى حقوق العاطس في التشميت إذا حمد 
الله إلى تفاصيل منظومة الأخلاقيات الإنسانية السامية في ضمانات حق الإنسان 
على أخيه الإنسان ني شتی أموره ومواقفه وسلوکياته. 

وتتسع دائرة الحقوق الإنسانية لتشمل سلوكيات المسلم -عمومًا- فما كان 
عليه واجبًا صار للآخر حقا كما نص على ذلك بلا: «حق المسلم على المسلم 
ست:إذا لقيته فسلَمٌُ عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصخ له وإذا 
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2 با ٥‏ ۾ س ° 2 ۰ ,9 ۰ »۰ ۱ 
عطس فحمد الله فشمته» وإدا مرص فعده» وإدا مات فاتبعه» 


فكما وردت ست جمل فاصلة في تاريخ البشرية في خحطبة الوداع؛ جاء حق 
المسلم هنا أن يطمئن إلى الآخر بتحية الإسلام» وأن ترد عليه التحية بمثلها أو 
بأحسن منهاء وأن يجيب الدعوة» ويطلب النصحية» وأن يشمته حالة عطسه» 
وحمده لله» وأن یعوده الناس ني مرضه» وأن يتبعوه في جنازته بعد موته.. إلى غير 
ذلك في مختلف الحالات التي تؤسس لعلاقات الأخوة , ن الشر جميعا. 

E 
في صياغة نسق المجتمع الإسلامي» كما تت تتحقق الأخحوة بمعناها الحقيقي من‎ 
الصفاء والنقاء بدليل ما ورد من ني المصطفى بيا حتى عن مجرد الظن «ِيّاكم‎ 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسّسوا ولا تحسسواء ولا تناجشواء ولا‎ 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوانا»".‎ 

وهي سبعة نواءٍ تؤصل لحالة التصالح المجتمعي في أفضل تجلياتها حين 
تنتهى عند فعل الأمر الذي صاغه الرسول بيا هذه الدقة في تحقيتق الأخوة بين 
والبغضاء والتامر. 

aS‏ سات المؤمن فُسوق وقتاله 
کفر)" و حف فط الع رض ا ىعن الخ ةو اة فحن سل عا 
ية قال: «ذكرك آخاك بما یکره)» قیل: فإن کان في خی ما أقول؟ قال: «إِن كان 


(۲) صحیح البخاري ۱۰/ .٤۹٩‏ 
(۳) نفسه» ۱/ ۱۳١‏ . 
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فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه فقد بهته»'. 

فمن حق الإنسان آلا يقع ضحية الظن» وألا يسبه أحد أو يكفره دون حجة» 
أو أن يمتهن كرامته» أو أن يفضح سره لا يستر عبد عبدًافي الدنيا إلا ستره الله 
يوم القيامة»» وألا پتجسس عليه أحد أو يتآمر ضده أو يباغضه» وألا يستهزئ 
به أحد أو ن پسخر منه 9میا الین اموا اسک ر قوم ن کوم کسی آن یودوا کیا 
َنَم 4 [الحجرات: ١١]ء‏ وألا يتناجى الناس عليه بالإثم والعدوان ل أا لے 
اموا داج فل فلا ا ا ا او ی ا 
4 فالمسلمون مطالبون بالمحبة والمودة بقياس: «تبسّمك في وجه أخيك 
صدقة). 

ومن حقه حفظ الوجه» بدلیل قوله ي: «لا تقولوا: قبح الله وجهه)" E‏ 
أن من حقه التبشير والتيسير بعيدًا عن التنفير والتيئيس والإحباط والتعسير: 
«بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا» ليظل من حقه حفظ ماء الوجه دون قبول 
الذل أو المهانةء فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين 

كما أن من حقه المحافظة على صحته وحياته من الطاعون: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا علیهء وإِذا وقع بأرض وآنتم بها لا تخر جوا فرارًا منه) 

aS‏ من القتل بغير الحق: ڈول نلوا انس الي 

آله باحو لی € [الاسراء:  »]۳۲‏ ومن يقل مومت امتعيدا قراو 


.۲۰۰۱ /٤ نفسه»‎ )۱( 
.۲۰۰۲ /٤ نفسه»‎ )۲( 

() صحيح البخاري: ح۱۷۲ . 
)٤(‏ صحيح البخاري: رقم ۳٤۷۳‏ . 
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جهنم لدا فیا € [الساء: ۹۳]. 

يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار؛ حيث إن كل واحد كان يبغى قتل الآخر وإسقاط حق 
النفس الأخرى في الحياة» ولذا باء بها كلاهما على السواء»'. 

إضافة لحقوقه في العدل والأمن والحرية وحفظ الدين والنفس والنسل 
والعقل واليرض» وحقوق الجسد ني الطعام والشراب والكساء والتداوي 
والزواج والراحة. 

وتمتد المسألة إلى حقوق الإنسان -ولو كان عدواً- ني القتال والحروب» 
بعدم التمثيل بالأجساد حيث قال 4: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من 
کفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا». 

والأدلة كثيرة من واقع النصين المقدسين من كتاب الله وسنة الرسول كلا 
وهو ما ترجمه السلف الصالح سلوكا وواقعًاني حياتهم E)‏ 
الواقع مما جعلهم يسودون العالم بأخلاقهم التي كانت ترجمة فعلية للعطاء 
الحضاري لدينهم الحنيف. 


(۱) ينظر فتح الباري» ۱/ .۸٩‏ 
(۲) الصحیح: ۲/ ۱۷۳١‏ . 
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العلع والتعليء والتعلو وحقوق الانسان 
في ضوء الخصوصيم الثقافين والدينيب 

من حق الإنسان أن يتعلم» ومن واجبه وحقه أن يُعَلم» وأن يَعْلّم» ذلك أن 
الله -سبحانه - قد اصطفاه بالعقل» وجعل من حقه البحث» ومنحه حق المعرفة 
دون سائر مخلوقاته» وبني عليه أمانة إعمار الأرض» ونهاه عن الفساد أو الإفساد 
ني الآرض أو تعطيل ملكة العقل أو حتى مجرد تسخيرها في تخريب الكون» 
فمن حقه أن يتعلم» وأن يكتشف ويحاور وينقد ويحلل ويراجع» وأن يسأل 
ويتساءل ويجتهد وصولاً إلى جوهر الحقاتق الكائنة في تعظيم العلم» والكامنة 
في محاولات كشف أسرار المعرفة. 

والدعوة إلى وجوب طلب العلم جاءت مقرونة بتفضيل الله للعلماء عَلَّى 
ر د یو ر روه ر چ 2 کر ررر ٤‏ 
مَنْ سواهم: يرع اه لذن ءامنوایی کہ ولذ أوتواً الوأم درب € [المجادلة: »]١١‏ 

4 صم < ےو ص رور ر رص ص ےو رق ےم ررس 2 20 2€ 
فل کل يسوی الین يعاو وازن لد بعلمو إتمايتدك ر ألو الأب € [الزمر:۹]» ومن 
ج ث 
السماوات والأرض» ويكتشفون أسرار العلم بماينفع الناس ويمكث في 
اللأرض» حتى أصبح العلم ونتاجه ملكا للبشرية كلها بصرف النظر عن طبيعة 
الفائدة العائدة على العالِم أو المخترع الذي سبق أن قدم للإنسانية خلاصة فكره 
وعصارة عقله ونتائج ابتكاره وتجديده واختراعاته» ليتم تسخيرها في تقدم 
الإنسان وراحته في كل مكان. 

2 f د‎ ۰ + « 8 

الثقافية والدينيةء دون شبهة تحقير أو ازدراء» فلكل حقه في استخدام العلم» وني 
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توظيف المعرفة إلى حيث يكون الرفاه والرخاء للبشرية كلهاء وإن ظل واجب 
المسلم أن يكون منتجًا للعلم كما كان الحال أسلافه ني عصر النهضة» وأن 
يكون شريكًا في صناعة المعرفة حتى يستطيع أن يتعامل مع الآخرفي ضوء 
استشعار الندّية والكفاءة» وألا يظل عالة عليه في الاستيراد أو الاستهلاك 
فحسب» وحتى ينجو من مَعَبّةَ التماهي معه في ضوء حالة الانبهار أو الدهشة 
مام مقدراته التي يستطيع أن يوظف مثلها لديه. 

كما تتحدد الخصوصية الثقافية والدينية في مثل هذا الإطار من حصاد 
الجدية والاجتهاد بقصد الأخذ بأسباب التقدم» مع تفعيل عوامل النهضة من 
خلال دعم أخلاقيات البحث العلمي التي تتسق مع قيم الإإسلام ومبادئه 
القويمة في مسار التعامل مع حركة الكون ومكونات الطبيعة من قبيل التفاعل 
والحماية والإعمارء وبعيدًاعن مداخل التدمير أو صور الإفساد أو صناعة 
الخراب» لذا يجب أن يتجه العلم دائمًا لخدمة الإنسان وصيانة حقوقه في البقاء 
والإصلاح» مع محاولة تحقيق أحلامه في مستقبل أفضل للأجيال. 

ولا يمكن التوقع بحدود اطراد التقدم العلمي في الكون إلا بضمانات كافية 
للإنسان في أن يكون حرا في تفكيره واجتهاده وتعبيره» مع مراعاة ضوابط 
الاجتهاد من حيث الآهلية للاجتهاد وعدم مخالفة النص» ومراعاة الضوابط 
الآخلاقية الكفيلة باحترام تعاليم الآديان السماوية في مسألة المعاملات 
والآخلاق وسبل التعامل والتفاعل والتلاقي بين الناس؛ بعيدًا عن المساس بآي 
من الثوابت» أو النيل من المقدسات أو تشويه الرموز الدينية» وغيرها من القيم 


الاك 
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الإنسانية الرفيعة تلك التي تمتعت ا الحضارة العربية اللإسلامية في عصر 
تفوقها وازدهارها قبل أن تقع فريسة للهجمات الاستعمارية الشرسة. 

ومن حق الإنسان أن يستورد العلم» ويوطن التكنولوجياء وينقل المعرفةه 
ويستخدم المستجدات» ولكن عليه واجب توظيفها في تربية النشء بعيدًا عن 
الانحرافات الأخلاقية» أو التلاعب والعبث بالعقول أو تغييب الوعي» كيلا 
تتحقق مقاصد الآخر إلى تهميش الهوية» أو ترسيخ مفاهيم العولمة الثقافية على 
حساب مقدرات الأمم وتاريخ الشعوب؛ وبخاصة في الافتئات على الخصوصية 
الدينية التي يجب احترامها وعدم المساس بها بأي من الصور. 

ولآن الإسلام دين عالمي؛ فهو يخاطب البشرية كلها ني كل مكان وزمان في 
الأرض حيث يصبح العلم في إتتاجه وحصاده وتداعياته ملكا للناس جميعً 
وحقامن حقوقهم» وليس قصرًا على فريتق منهم بعينه أو فة محددة دون 
سواها» صحيح أن للعلماء فضل الاجتهاد والابتكار» ولكن من حقوق الإنسان 
- بعامة - أن ینعم بمخترعاتہم حیث تکون راحته ویکون تقدمه» علی غرار ما 
حدث من طفرات في تاريخ النهضة يوم أن كان العلم يتحدث العربية في مؤلفات 
الرازي والخوارزمي والإدريسي والجرجاني وغيرهم ممن أسّسوا وأصّلوا 
لنظريات العلم وقواعد المعرفة فلم يحجبوهاعن الاخر» بل نقلت إليه عبر 
معابر النهضة من صقلية إلى الغرب الأندلسي» وعبر الشرق إلى حدود الصين» 
ومن خلال ازدهار حركة الترجمةء فكان العطاء العلمي إنسانيًا رفيع المستوى 
عظيم الشأن» ومع دوران عجلة التاريخ حدث ذلك التحرّل المخيف مع توقف 
حركة ا ي العالم العربي الإسلامي تحت ضغوط التحديات الاستعمارية؛ 
حيث شغل الناس بالمشاركة في حركات التحرر الوطني» واكتفوا من العلم 
بالنقل والاستيراد من الآخرء الذي ينبغي أن يدرك أن هذه بضاعتنا ردت إلينا 
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من الأقاليم المفتوحة التي طالما لف المسلمون بين قلوب أبنائها تحت مظلة 
موسوعية العلم وإنسانية المعرفة يوم أن تكلم الطب بالعربية وكذلك كانت 
الهندسة والكيمياء والرياضة وبقية العلوم التجريبية والإأنسانية التي نبغ فيها 
ا ا 
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(۵) 
حقون الانسان في المواطن وتوجهات المكڪر 

تحدد مفهوم المواطنة على أرض مكة قبل مجيء اللإسلام منذ بدأت 
الإرهاصات المبكرة حين حاول قَصَي تثبيت رئاسته على مكة» فنظم شؤونهاء 
وجمع بطرت فرش والامن رزساهم جلما برقا سه شى الان لانط رق 
أمور الكعبة والتجارة ودخول الحروب وعقد الاتفاقيات والمعاهدات» كما 
سس (دار الندوة) وأقام حكومة خاصة له فيها السدانة واللواء» وقبيل الإسلام 
ظهر حلف الفضول لنصرة المظلوم سواء من أهل مكة أو روارهاء وقد شهد 
الرسول ية في صغره هذا الحلف وقال عنه: (لو دُعيت به في الإسلام لأجبت). 

ثم جاء الإإسلام لتأصيل مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان.. المواطن بحكم 
ما يحمله من نظرة إنسانية شاملة لمفهوم الوحدة الإنسانية والتساوي في الحقوق 
والواجبات بين الناس» بمنطق الآيات الكريمة « يتأ الاش ِد لگند 
وای وجعلتک سوا ایل لمارا € [الحجرات: ۲۱۳ یکا الاس توا ریک ای 
ککق گن میں ووو € [الساء: ۲١‏ ایا الذي اموا ووا ومین a‏ کد 
له & [الساء: »]٠١١‏ وكان مطلب تحقيق السلام باعتباره أصل العلاقة بين الناس» 
وعاش المسلمون وغيرهم في السلم والتعايش في إطار التعاون على خير الأمة 
وإنجاز مقاصد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء ومع المساواة كان العدل 
والقتط وا لاتضاف: إن ان يام مرالعدل وخسن # [النحل: ١۹]ء‏ وكان الوفاء 


ع 


بالعهود: # وأوفواً بهد أل اله دا عله در ر لاقت ا الین د و تڪ رها ي 
[النحل: ١۹]ء‏ وأداء الأمانة: # لباه يا مرک أن نودو المت لإ اهلها ¥ [النساء: »]٠۸‏ 
ومر الله بالعدل والإحسان مطلق للبشر عامة؛ لآہم جميعًا عباده يتساوون عنده 


على مختلف آلوانهم وجنسياتهم ودياناتهم ولغاتهم» ولذا أكدت الحضارة 
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ء ء غ 

الإسلامية على مبداً المواطنة من منظور أشكال الأخوة الإسلامية مماتبلور 
بشكل رفيع المستوى في نصوص صحيفة المدينة التي وضعها الرسول واف 
حيث أكدت الشريعة الإسلامية مبدأ حرية الاعتقاد التي تعني عدم إكراه غير 
المسلمين على الدخول في الإسلام: « راه ق الد فد تين سدم الي 4 
[البقرة: ۲۰۹ وکو سا رك لمن سن فی رض ڪ لهم يما آفات تک ره الاس 
حت يکونوا موموريت € [يونس: ]۹٩‏ وليس كما يظن البعض أن حرية الاعتقاد تعني 
حق الخروج عن الإأسلام؛ وبالتالي إسقاط حد الردة المنصوص عليه في 
الإسلام. 

ومن حق المواطن أن يعيش في حالة من الأمن الاقتصادي والصحي والبيئي 
والمرض والتلوث والتهديد والجوع والبطالة والبطش والتعنت» ويهيى له حرية 
التعبير دون قهر أو قمع أو استبداد مع الحق في حماية الملكية الخاصة» 
التوافق بين أفراده وفئاته. 

وهكذا انطلقت المواطنة الشاملة من عقر دار الإسلام مع تأسيس الدولة في 
المدينة المنورة؛ لتؤصل لمفهوم المواطنة بضمانات العدل والمساواة في إطار 
سيادة القانون» مع التمتع بالحرية الواعية» والآخلاق المنضبطة المتوازنة بعيدًا 
عن صيغ الفوضى وصور الانفلات» أو المساس بحريات الآخرين» أو خاط 
الأوراق والمفاهيم بين الحرية ومادونا من أخلاقيات تؤدي إلى تخريب 
المجتمعات. 

وعلى هذا النحو تبلورت حقوق المواطن بما يبني جسور الثقة بين الحاكم 
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الاتساق الطبقي في ظل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي» مع احترام 
كرامة المواطن» وانتشاله من هوة الفقر والجهل والمرض أو محدودية الدخل 
وما يُبنى عليها من معاناة؛ إلى عالم يمنحه فرصة الإنتاج وتحقيق التقدم مع أبناء 
أمته» من خلال تطور عقله وفكره» وفي ضوء مصادر ثقافته والبيئة المُحفزة 
لتوجیه طاقاته» فمن حقوق الإنسان أن یجد من یتبتّی مواهبه وقدراته ویرعی 
تمزه بالاكتشاف والتحفيز والدعم والتشجيع. 

ومن حقوق المواطنة: شعور الإنسان بعضويته الكاملة في ح ركة المجتمع 
CE ENE A A RTT E STATE‏ 
والشكوى وإبداء الرآي» وبناء مجتمع علمي متقدم يعترف به وبالآخر» ويمنحه 
فرصة الشراكة في الإنتاج والإبداع حسب قدراته ومهاراته ومواهبه واستعداده 
وتفرده» لذا جاء ذلك التلازم بين الحقوق والواجبات القانونية والسياسية 
والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» مع احترام كامل لفكرة المواطنة في 
ذاتها» وضمان بقائها في إطار النسق المحلي والاإأقليمي دون تحويلها إلى 
العالمية الشاملة تحت مفهوم العولمة التي تسقط الانتماءات الوطنيةء وتؤدي 
إلى هميش الاإقليمية والقومية» وضياع الخصوصيات الثقافية والدينية. 

رقي رو ال ا ا ار و ي وا اتن 
أسرار الكون وحق العدالة ونيل الحقوق» ومنها اختيار الأكفاً: من ولي من آمر 
المسلمين شيئًاء فولى رجلاًوهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله 


7 .0( 
ورسوله) . 


.٠٠٤١/٤ الحاكم في المستدرك»‎ )١( 
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ومن حق الإمام على الرعية؛ الطاعة في المعروف: *#أطيعوا أله وأطيعو رسوا 
وأو الا نگ € [المائدة: .]٠۹‏ 

وللمواطن حق النصيحة: «الدين النصيحة)» فقلنا: لمن؟ قال: «لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

ومن حقوقه آلا يُظلم» فقد حرم الله الظلم على نفسه» وصوره الرسول بيا 
ظلمات يوم القيامةء وتوعّد القرآن الظالمين: # لما لبيل علا بظلموة الاس 


ج 
2ے ھم < ےم د 


وسوة ق الذرض بحر ال أو نت لهد دات ايم € اانشورى: ١‏ وكذاحقه في 
كل أشكال الحرية بدءًا من التحرّر من الرق إلى السيادة إلى حرية الدين 
الت اة عة الع وال وال املك و رر رك 
النصرة والصلح وغيره من مختلف دوائر علاقاته مع أخيه الإنسان والوطن 
ومؤسسة الدولة والأمة ليظل إنساتًا فاعلاً حقًا. 


حقوق الانسان والخصوصية الثقافيت والدينيت a‏ 
)٦(‏ 
حقوق الأسرة ودوائرها 

منح الإسلام لكل ذي حق حقه في الأسرة»ء بداية من الطفل في الرضاعة لمدة 
حولين كامليْن» إلى حقه في الرعاية والتربية والتأدب» في مقابل واجباته من طاعة 
الوالدين وبرهما -ولو كانا غير مسلمين- في غير معصية الخالق» وأن يخفض 
لهما جَّناح الذل من الرحمة» ويدعو لهما -إن كانا مسلمين- جزاء ما ربياه 
ر وة ن اغا الال لا وا و 2ه ور غا 
وتوجيهه عبر سبل الحق ومصاحبة الأبرار والآخيار وتجنب رفاق السوء بما 
لهم من الجناية على أخلاقيات الأبرياء منذ مرحلة الطفولة والبراءة وسلامة 
الفطرة. 

ومن حق الأبناء التعلم» فالإسلام دين العلم والمعرفة والبحث عن 
الحقيقةء والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أَوّلى الناس اء ومن ثم 
يصبح طلب العلم حقا للناشئة تحت رعاية الأبرَيْن» وصولاً إلى مرحلة القوة 
والشباب والفتوة» والتي يصبح فيها الابن قادرا على الكسب والعمل» وهنا يأتي 
حق العمل والكسب الحلال ليأكل من عمل يده» ولينسحب عليه الأمر: «(من 
أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورًا له وتأتي شراكة الأسرة مع مسؤوليات 
المجتمع والدولة في توفير سبل العلم وخرائط العمل ومجالاته أمام الشباب» 
تأكيدًا على موقف اللإسلام من حق العلم وطلبه للكشف عن كوامن الكون» 
ساحاتها لأننا أعلم بأمور دنيانا. 

ويكتمل حق الابن في الإرث الشرعي الذي حدده له الإسلام ليكون امتدادا 
لأبيه بعد وفاته» وليصبح من واجبه إذا ما كان صالًا أن يدعو له» ويضمن له 


NE 


GR‏ حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 

ثواب الصدقة الجارية» واستكمال مسيرة عطائه للآخرين ولمجتمعه وأهله. 

ومع حقوق الأبناء والبنات؛ تكون رعاية الآباء والآمهات» انطلاقًا من 
تحمل التبعة منذ مرحلة الحمل والولادة كرهًاء إلى الحمل والفصام والمعاناة 
خلال ثلاثين شهرّاء إلى استمرار التبعة عند مفهوم الراعي والرعية فالاأم راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها؛ شأنا شأن رعاية الحاكم للأمة كلهاء وكذا 
يكون دور الأب فيما أهُله الله لأن يتحمله في الكد والسعي وطلب الرزق 
والإنفاق على أسرته. 

وتتوالى الحقوق في إطار بناء الأسرة المسلمة عبر حقوق المرأة: الم» 
والآخحت» والزوجة» والبنت» فمن حقوق الأم على الأبناء: الطاعة فيما برضي 
الله» وحسن المعاملة والرعاية -لاسيما إذا ما بلحت الكبَرَّ- بمايوجب عدم 
التأفف منها؛ بل القيام على خدمتهاء وتلبية مطالبها جزاء ما قدمت من فضل 
جعل الجنة تحت قدميهاء وأوصى المصطفى بي بالأم ثلاث مرات أكملها 
بوصية واحدة تجاه الآباء ني الحوار المشهور له جيه مع الصحابي السائل عن 
اخ الا ب هاه 

ومن حت الأم الزوجة على زوجها:حسن المعاملة» وحسن الرعاية 
والإنفاق عليها والتوسعة على آبنائهاء فمن واجب الأب أن يترفق بالأسرة» وأن 
يتحمل مسؤولية تربية الأبناء ورعايتهم في كل مرحلةء ون يوفر للأم من السكن 
والسكينة والراحة ما تهدأ به نفسها ويطمئن إليه قلبها ويهناً به ضميرهاء بعيدًا 
عن الخشونة والقسوة والعنف والغلظةء فقد أوصى الرسول بيه بالنساء خيرًا 
لأنهن شقاتق الرجال» ومن حقهن حسن المعاملة وحسن التوجيه على 
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السواء”"» كما تظل حقوق الزوجة قائمة في سبل الإنفاق ورعاية الأبناء» إلى 
جانب حثها على حسن الخلق والتمتع بمكارم الصفات في مساق التعامل 
الأسري والمجتمعي مع جاراتها وغيرهن على تعميم الدلالة واتساع الدائرةي 
فالأم هي المدرسة الأولى لتعليم النشء وتربيته. 

وتكتمل صورة الأسرة بحقوق الأزواج ليظل من حق الزوج على زوجته: 
إذا نظر إليها سرّته» وإن غاب عنها حفظت شرفه في غيبته» وإن مرها أطاعته» 
كما يبقى له -كأب- على أبنائه حقوق الطاعة واحترام المكانةء فليس متا من لم 
یوقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا كما وصی به الرسول ٍ بمايجعل من حق 
الأب التوقير والتكريم جزاء ما تحمله من أعباء الرعاية للزوجة والأبناء على 
الوا 

وهكذايكتمل ذلك النسق الآسري في ضوء صيغ التراحم والمودة 
والاحترام والتوقير إلى جانب بر الوالدين والجهاد بإذنهماء وبرهما بعد 
الممات» واحترام الزوجة زوجها وطاعته والمحافظة على بيته والحداد عليه 
بعد موته» وكذا واجب الوالدين تجاه تربية الأبناء» فكل مولود يولد على الفطرة 


Da a ag AE FT 1 
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۰ 


(۲) إشارة إلى قول شوقي: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيَّبَ الأعراق 
(۳) صحیح البخاري: ۸/ ۳۷۲. 
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(v) 

ضبط حدود العلاقت بين الخاص والعام في مسأل الحقون 

من المؤكد أن العلاقات الإنسانية بين الشعوب والأمم تظل رهتًا باستقرار 

منظومة القيم الحاكمة للأجيالء وفي صدارتما: الاحترام والتكافؤ والمساواة 
التي تظل حقا من حقوق البشر؛كي لا تمتهن كرامة الإنسان ولا يصيبها أذىء 
ومن صور ذلك الاحترام: 

-١‏ وجوب احترام المواطن للقوانين والالتزام بما تنص عليه من ضوابط 
تظل فاصلاً بين مفهوم الحرية المطلقة والفوضى المدمرة حين تجني 
على حرية الآخرين و تضيع حقهم في الحياة. 

-١‏ ضرورة احترام الدول والشعوب لأحكام القضاء باعتباره المرجعية 
الضامنة لنشر قيمة العدل والمساواة في حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص 
بين الناس -لأنهم جميعًا بشر- بما لا يوجب التفرقة أو التمييز بينهم 
على ساس من الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الفكر. 

۳- وجوب التزام المنظمات الدولية في النص على احترام حقوق الإنسان 
بعيدًا عن الضغوط الاستعمارية التي تستبيح سرقة ثروات الشعوب 
وتدمير مقدراتهاء أو هميش تاريخهاء أو التلاعب بذاكرة أبنائهاء أو الكيل 
بمكيالين بما يبحكي فصلا من قصة الظلم المرفوض في الإسلام. 

٤‏ -تأكيد ضمانات حت الأمة في مقاومة الطغيان والاستبداد ورفض السلطة 
الجائرة وتقويمها؛ حتى لا تأتي على العدالة والقضاء والحريات فتفقد 
الإنسان أهم مرتكزات حياته وحقوقه التي ضمنتها له الأديان السماوية. 


٥-استمرار‏ الحوار حول نقاط الارتكاز الكبرى في حقوق الإنسان؛ سواء 


حقوق الانسان والخصوصيت الثقافيت والدينيت 
انتمى إلى الأغلبية أو الأقلية؛ حيث يجب منح الأقليات حقوقها في الإقامة 
والعمل والانتقال والحرية في التفكير والتعبير على غرار ماعامل به 
الإسلام الأقليات غير المسلمة من آهل الكتاب» وهو ما يستدعي إعادة 
نظر المنظمات الدولية في حقوق الأآقليات المسلمة في الغخرب ومعاملتها 
على غرار معاملة الأقليات غير المسلمة في تعايشها بين المسلمين. 

٦‏ -استمرار حق الإنسان في اكتساب العلم والمعرفة» وفتح باب الاجتهاد في 
ضوء اتباع القواعد الشرعية» والإلمام بالعلوم المطلوبة لهذا الباب دون 
افتئات على التخصصات الدقيقة في علوم الدين أو علوم الدنيا. 

۷-احترام العهود والمواثيق والعقود على مستوى المجتمعات والدول 
والشعوب» مع ضمانات الحماية من الأذى الاقتصادي في الربا - مثلاً- 
كجزء من مقاصد الإسلام في ضبط القواعد الاقتصادية بين الناس بعيدًا 
عن المفاس ك وال رار 

۸-حق الحياة بالقصاص من القاتل» وح تكوين الأسرة» وحق الملكيةه 
وحرية الحوار والشورى مع مراعاة آداب الحوار» والانطلاق به عبر 
المرونة إلى حيث يكون المشترك الإنساني مدخلا للتلاقي والتفاهم 
والوئام. 

۹-احترام حقوق الحياة الخاصة» وعدم اختراقها بأيْ من صور الأذى» مع 
اجتناب الظن والتجسس والغيبة والنميمة» مما يوقع المجتمع في أزمات 
إنسانية وخلاقية لا تعرف حدودها ومن ثم يجب اجتنابما والنهي عنها. 

-٠١‏ تقدير حق الكلمة في التعبير عن الرأي أو الموقف أو الرؤية» دون تعد أو 
سب أو تجريح أو مساس بحقوق الا خرين. 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


)۸( 
معياريى التعامل مع منظومم حقون الاإنسان 

لم يكن ثمة حرج في أن توافق العديد من الدول الإسلامية على الوثيقة 
الدولية لحقوق الإنسان بأجزائها المتعددة» ومنها: الإإعلان العالمي لحقوق 
الإإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۸٤۱۹م»‏ والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١١۱۹م»‏ والعهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عام ١٦۱۹م‏ أيصًاء ثم صياغة وثيقة 
حقوق الطفل عام ۱۹۸۸ م» واتفاقية عدم التحيز ضد المرآة وحماية ضحايا 
الحرب في اتفاقیات جنيف عام ۹٤۱۹م‏ ولملحقيتها عام ۱۹۷۷ » حيث 
يتضح من مجمل هذه المواثيق وتفاصيل تلك الاتفاقيات؛ سعي دولي حثيث 
للتتحدث عن ضمانات حقوق الإنسان» يتبين منها ما يأتي: 

أولا: أن هذا الانشغال الأممي يعكس حالة من القلق والحذر تجاه مخاوف 
إضاعة حقوق الفرد أو المجتمع في زحام تيار الحضارة المتدفق» وما يصحبه 
من عنف العولمة الثقافية التي تعصف بتاريخ بعض الشعوب. أو تسلب أبناءها 
حقهم الطبيعي في حياة مناسبة تتسق مع منطق العصر وإيقاع المرحلة ومتطلب 
الفترة ورؤى المستقبل. 

ان آنا ا اة لضا هدا العا ورا 
بدليل مشاركة الدول الإإسلامية في التوقيع على المواثيق أو إضافة ملاحق 
لبعضهاءبما يحكي فصلا من السبق التاريخي والتأصيل للفكر الإسلامي 


(۱) بنظر ني تفاصيل هذه الاتفاقيات وما حولها من حوارات: كتاب حقوق الإنسان في السلم 
والحرب من منظور إسلامي» د. جعفر عبد السلام. 


حقو الانسان والخصوصيت الثقافيت والدينيت r‏ 
والشريعة في صياغة حقوق الإنسان قبل القوانين الوضعية الغربية. 

ثالشا: أن بروز الجزئية في صياغة المواثيق والقوانين والملاحق الدولية؛ 
تظل من مؤشرات الإدراك المتأخر لشمولية حقوق الإنسان من الفرد والمجتمع 
والأسرة والطفل والمرآةء بقدر ما تنتسحب على حقوق الأقليات والمعارضة 
وغيرها» وهو مالم تتجاهله الشريعة الإسلامية بقدر ما شغلت به على سبيل 
الاستقراء والاستقصاء لكل ما يضمن سلامة حياة الإنسان ورفاه العيش» وأمن 
البقاء في المجتمعات والأماكن والاأزمنة. 

رايعا: أن أمر هذه الجزئية وذلك الانشطار؛ جاء ردود أفعال لما حدث من 
انتكاسات وتجاوزات من بعض طغاة الأرض وجبابرة العالم؛ ضد 
المستضعفين الذين أصابمم الأذى من الهجمات الاستعمارية الشرسة بكل ما 
تعکسه من تدمير لمفاهيم الحقوق والواجبات وشيوع الفساد» فانتشر الاستبداد 
والطغيان على حساب أمان الإإنسان في جوهر علاقته بأخيه الإنسان. 

كما تتسع دائرة حقوق غير المسلمين في السلم أو الحرب من واقع معايشة 
الرسول ية في المدينة واتصاله معهم خارج المدينة» فكان النموذج الرفيع 
والقدوة المثلى والأسوة الحسنة في معاملاته معهم ومراسلاته ومعاهداته 
وسماحته -كرسائله لهرقل وقيصر وكسرى والنجاشي- بمنطق الدعوة إلى 
الإسلام وإلى كلمة سواء حول مسألة التوحيد: # فل يهَل لكك تالو إل 


ر ع 


ے 
عد AG‏ 


و 
بعصا أربابا من دون ألو 4# [آل عمران: .]٦٤‏ 


وكذا كانت زيارته لآهل الكتاب ودعوتهم وحسن تعامله معهم عند موتمم» 
كما حدث حين مرت جنازة فقام لها النبي يي فقال الصحابة: يا رسول اللّه؛ 


3 حقو الانسان بين الشريعم الاسلاميم والمواثيق الدوليم 
ٳنها جنازة يهودي» فقال: « أو ليست r‏ 


إل آآییے کچد E A‏ 


رو ر ر 


.]٤ [التوبة:‎ 4% 2 e ا‎ 


وكان ديدنه بي التعامل التجاري مع اليهود والمزارعة معهم» والحرص 
على المساواة في العقوبة والدية» ولا أدل على ذلك من نص الوثيقة بالمدينة 
المنورة ومثلها نص معاهداته مع النصارى ومعاهداته مع المشركين في صلح 
الحديبية» واحترام حقوق غير في الحرب والنهي عن قتل النساء 
والصبيان في الغزو» وتحريم التمثيل بجثث القتلى» واحترام حقوق الأسرى» 
ومنهاجه الفريد في فداء الأسرى عملا بقوله یتام ابقل لسن ن یځ 


id 2l 


ت الاس ری إن بعلم الف قلویکہ حبرا ویک ا r E E‏ 


او م ت 


والله عمو رَحِم # [الأنفال: .]۷١‏ 

وهكذا تتبين معالم حقوق اللإنسان على درجة من العمق والاتساع» بدءًا من 
المنظور السياسي الذي يجب ألا يعصف فيه الحاكم المتسلط بحريات اللإنسان 
الطبيعي: بالعقوبات أو الحرمان من حقوق التنقل أو الإقامة أو غيرها مما يتناف 
مع منظومة القيم الدينية والتصورات الاجتماعية القويمة والفطرة الإنسانية 
السليمة» تلك التي يجب أن تتجاوز حد الدعاية للظلم الاجتماعي على حد 


والظلم من شِيَّم النفوس فإن تجد ذاعفةفلعلؤۆ لايظلم 


(۱) صحيح البخاري: ح۱۳۱۲ . 


حقوق الانسان والخصوصيتة الثقافيت والدينيت ا 
وهو تبرير غير مناسب في صناعة الأنساق المجتمعية وجلب التناغم 
والصالح في المجتمع الإنساني الذي طالما تنبه فيه الشاعر الجاهلي حتى قبل 
مجيء الرسول الخاتم محمد 4 إلى مسألة إتمام مكارم الأخلاق» فإذا بشعراء 
العصر الأول يلتقون إما على رفض الظلم أو التهديد به بمنطق عمرو بن كلثوم: 
الي وما قلا ولكتاس ندا ظالميتًا 
ومع هذا فهو يحترز هذه الصيغة الشرطية: 
ألالايجهلنْ أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


ولعله نفس المنطق الذي كان يحرك عنترة بن شداد على المستوى الفردي: 
ادا فلت فان ل اتر م مذاقه كطعم العَلة 

ولعله -أيصًا - كان مصدر الشكوى بكل مرارتا لدى طرفة بن العبد: 
وظلم ذوي القرى أشد مَضاضة على النفس من وقع الحسام المُهند 


بل لعله كان موضع تميّز حاتم الطائي» وتجاوزه الحضاري لمقدرات 


عصره الجاهلى: 
ولا أظلِمٌ ابنً العم إن كان إخوتي ٠‏ شهوداء وقد أودي بإخوته الدهر 


وهو ذات المنطق الذي کان يأمن به جاره بوائقه: 
وما ضر جارًا يا نة العم فاعلمي يجاورُني ألايكون له ستر 
وهو ما ينسحب على جارات القوم بمنطق عنترة وحاتم» في قول الأول: 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
أو قول الثاني: 
بعيني عن جارات قومِي غفلة وي السمع مني عن حديثهم وقر 
هكذا كان التوجه الآخلاقي لدى الفرسان النبلاء الذين روجواللقيم 
الرفيعة والآخلاقيات السامية التي جاء الرسول الخاتم بَياءٍ لضمان استمرارها 
من ناحية» وإكمال ما نقص منها من ناحية أخرى. 


حقوق الانسان والخصوصية الثقافيت والدينيت DB‏ 
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